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»أَيَا توشكى«

راح يعتــدل فــى جلســته علــى حصيــرة مهلهلــة ، تراصــت عروقهــا 
الصفصــاف الجافــة جنبــاً إلــى جنــب ، وهــو يمســح وجــه هيمــا النوبــى 

الأســمر بنظــرة متأملــة دامــت للحظــات ، ثــم قــال بنبــرة حزينــة :

-	 ــى الآن ،  ــة فــى جيب ــا مطوي ــة ، إنه ــا قاســية للغاي ــاة هن الحي
ألســتُ محظوظــاً ؟.

صمــت برهــة  ، رجــع خلالهــا برأســه إلــى الــوراء وهــو ينفــخ 
مردفــاً :

-	 هيــه كان الزحــام شــديداً ، وموظــف الســفارة أخبرنــى بأنــه 
ــة  ــى جن ــر إل ــة »هــه« وأطي ــر بعــض الإجــراءات القليل ــىّ غي ــق ل ــم تب ل

الشــقراوات .

تبللــت بالدمــوع نظــرات هيمــا الرانيــة إلــى الوجــه الآخــر مــن 
الشــمس ، فيمــا كانــت الريــح المصفــرة تعبــث بأطــراف الشــملة الداكنــة 
الحمــرة المطوقــة لعنقــه وكتفيــه ، والمنســدلة تدريجيــاً حتــى العــود 
ــا  ــن كانت ــه اللت ــا عــن عيني ــح طرفه ــى حجــره ، يزي ــن ف ــديم الكائ الق
تســددان نظــرة آســية ناحيــة الحجــرة الكالحــة الزاويــة علــى الســطح ، 
والمســتلقية فــى خشــوع الرهبــان بــن أغصــان شــجرة الكافــور العاليــة، 
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ــاب الخشــبى  ــن شــق الب ــص الضــوء المتســلل م ــع بصي ــث م ــد انبع وق
المــوارب صــوت المذيــاع وهــو يــردد أنبــاء حزينــة .

مصمــص هيمــا شــفتيه ، وقــد تعقــدت أســاريره ، وبانــت الرهبــة 
علــى ملامحــه وهــو يتمتــم بنبــرة تنــم عــن ثــورة غضــب عارمــة تمــور 

تحــت الجلــد :

-	 المجانين يحفرون القبور تحت أقدامنا .

ترقرقــت الدمــوع فــى عينيــه المنطفئتــن ، ثــم اســتطرد قائــاً 
: باندهــاش 

-	 ــة كل المصريــن،  ماذنبــى ، بــل ماذنــب طفلتــى البريئــة ، طفل
آه   ، إن عقلــى ســوف يشــت   ، أمــام مدرســتها  واقفــة  كانــت  التــى 

.! ياشــيماء)1( 

راح يضرب كفاً بكف ، ويقلب ناظريه فى كل مكان :

-	 ــوت  ــب والبي ــان الســوداء لاتنعــق إلا فــى الخرائ ــوم والغرب الب
ــل غيــرك أيهــا الشــاب . ــد أن تمضــى مث ــه وأنــت تري المهجــورة ، هي

-	 لقد يئست ، اننى ضائع كالريشة فى مهب الريح .

نظــر هيمــا إلــى الشــاب عــزت المصــرى نظــرة كلهــا إشــفاق ، مــد 
يــده نحــو ســاقه ، يتحســس فــى حســرة الســنوات التــى خلــت ، والواقــع 
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الأليــم الــذى جعلــه يترنــح هكــذا كلمــا أراد أن يســير ، فــى حــن بــدت 
عينــا الشــاب تتفحصانــه بحــزن شــديد ، فقــال وقــد انشــقت عــن 

صــدره الضامــر تنهيــدة ســاخنة :

-	 هو ذا الجنون بعينه ، ماأرق جَلَدكم أيها الشباب !.

صمــت لحظــات بــدا فيهــا شــارداً ، ثــم قــال وهــو يحــدق فــى 
عينيــه :

-	 الدماء تفسد لوجرت خارج عروقها .

كانــت نظراتــه الحيــرى قــد ارتشــقت بالفــراغ الــذى تســاقط ظــاً 
بــا أصــل تحتــه ، ممــا دعــا هيمــا إلــى الابتســام قائــاً ، وهــو يســحب 

الريشــة مــن بــن خصــات شــعره البيضــاء الخشــنة :

-	 يــوم فقدتهــا كنــت أعــرف  لســت حزينــاً لفقدانهــا ،لأننــى 
الســبب.

ــدن  ــد شــرع يدن ــرع ســمعه ، وق ــة تق ــا اللاهث ــاس هيم ــت أنف كان
الناحلــة  الســمراء  تنــد عــن أصابعــه   ، كلــه شــجن  بصــوت شــجى 
ارتعاشــة زمــن جــاف حمــل صاحبــه إلــى حافــة الهاويــة ، تعــزف علــى 
أوتــار قلبــه الممزقــة لحنــاً قديمــاً ، فيمــا بــدا منكــب الــرأس والصــدر 
علــى عــوده الخشــبى ذى المقبــض الأبنوس والأوتار المشــدودة بحســاب:
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-	 أَيَا توشكى ..

أنا هالى ..

أشرى يا ؟..

سكار كالاجا ، أَيَا توشكى )2( ..

توقــف فجــأة ، زفــر فــى ضيــق بــاد ، وانتقــل قافــزاً إلــى الناحيــة 
الأخــرى متحامــاً علــى ســاقه العرجــاء ، وقــد تــراءت لــه فــى مخيلتــه 
الصــورة شــاحبة ، ارتعــش فــى مكانــه ، بــدا وكأن شــيئاً مــا قــد تقمــص 

جســده ، وصوتــه ورعشــاته ويعــود بــه القهقــرى ولاحيلــة لــه بالمــرة :

-	 هيه توشكى .

تنبســط  البســيم  الأســمر  الطفــل  تحــت قدمــى  الأرض  كانــت 
تــارة وترتفــع تــارة أخــرى ، وهــو يجــرى لاهثــاً بــن أشــجار النخيــل 
العاليــة، تلفــح بشــرته اللامعــة أشــعة الشــمس الذهبيــة ، توقــف برهــة 
وهــو ينظــر إلــى الــوراء ناحيــة المعبــد الفرعونــى القــديم وقــد غاصــت 
قدمــاه فــى تــال الــذرة المنثــورة كالذهــب ، ابتســم وهــو يعــدل طاقيتــه 
القطنيــة المزخرفــة علــى رأســه ، والتــى كلحــت واصفــرت مــن امتــزاج 
العــرق والتــراب بلونهــا الأبيــض الــذى كان زاهيــاً ، ثــم راح يناديهــا 

بصــوت عــالٍ قاصــداً إغاظتهــا :
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-	 أنا هنا ياكديسه )3( .  

ــة الســمراء المليحــة المحيــا تواصــل مطاردتهــا لــه ،  راحــت الطفل
ــب الســريع متحاشــياً  ــدا يقفــز كالأرن كان يســبقها بخطــوات ، وقــد ب
ــح الســكوتى والابريمــوده والقراقــودة ،  ــة بالبل الزكائــب الخيــش الملآن
والمتراصــة فــى منظــر بديــع علــى مرمــى البصــر بــن آجــام النخيــل، 
يفلــت منهــا بالــكاد ضاحــكاً ، وقــد أمســكت بجــذع النخلــة بــدلاً منــه، 
الــذرة  فــى تخليــص حبــوب  الأثنــاء منهمكــة  تلــك  فــى  أمــه  كانــت 
الصفــراء مــن القناديــل ، بجوارهــا بــدت جدتــه تشــد أعــواد الخــوص 
الجافــة بإحــكام إلــى بعضهــا البعــض ، وتجــرى أروع الألــوان فــى 
لُحمتهــا وســداها وقــد شــارفت علــى الانتهــاء مــن صناعــة الســلة ، 
قفــز الطفــل متخطيــاً كومــة الســال ، ثــم والــده النائــم مــن التعــب 
ســاعة المقيــل علــى أكــوام الــذرة ، ثــم صعــد إلــى ظهــر الســاقية التــى 
كانــت تــدور لحظتئــذ بعينيهــا الدائختــن وهــو يتراقــص أمامهــا ، 
تخطئــه كــرات الطــن اللدنــة التــى كانــت تقذفــه بهــا ، يضغــط علــى 
ــة ، تصــرخ ،  ــاء الندي ــا قطــرات الم ــه عليه ــر من ــة الشــادوف وينث رافع
يضحــك ، ومــن حولهمــا بــدت علــى الوجــوه الســمراء ابتســامة حانيــة 

ــة . ــم البيضــاء الطيب كشــفت عــن قلوبه

وفجــأة أمســكت بــه فــى اللحظــة التــى دوت فيهــا قنبلــة مــن 
الصمــت فــى أنحــاء البلــدة جعلــت القلــوب تنخلــع مــن أماكنهــا ، اتجهت 
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النظــرات كلهــا ناحيــة النهــر منتبهــة إلــى  صــوت مرعــب ، كان رفاصــاً 
ــى ،  ــاً صــوب الشــاطئ الذهب ــاب النهــر متجه ــون يمخــر عب أحمــر الل
علــى ظهــره راح النوتــى الأســمر شــبه العريــان يســتعد لإلقــاء الهلــب 

علــى المرســاة ، وهــو يصــرخ بصــوت كلــه همــه ونشــاط :

-	 هيلا هوب .

كانــت الأنفــاس كلهــا قــد احتبســت فــى الصــدور ، وهــى تتابــع 
فــى جــزع شــديد الخواجــة العمــاق وهــو يمــرق كالســهم نحــو الأرض 
عبــر لــوح خشــبى ، امتــد طرفــه مــن فــوق حافــة الرفــاص المهتــز حتــى 
الطــرف الآخــر المنغــرز فــى وحلــة الشــاطئ ، راح يخطــر فــى مشــيته 
كالطــاووس المنفــوش الريــش ، حتــى رقــى رباوة من الأرض ، ثم اســتوى 
معتــدلاً فــى وقفتــه وهــو يهــز بيــده عصاتــه ذات الــرأس الثعبانية ، أخذ 
يرامــق جموعهــم لحظــات ، وهــو يضغــط بشــفتيه علــى طــرف غليونــه 
ــة عملاقــة ، تغمــر وجهــه شــديد الحمــرة نظــرات الطفــل  أســفل نخل
الغاضبــة، والــذى لــم ينــس كذلــك أن يحمــل ذات النظــرة اللاهبــة 
إلــى رجــل قصيــر القامــة غائــص لركبتيــه فــى الصمــت الخانــع ، وقــد 
أمســك ببعــض الدفاتــر بــن يديــه المعقودتــن علــى بطنــه ، كان يقــف 
ــذى قطــع  ــرى ، وال ــر مصلحــة ال ــى يمــن المســتر مدي ــوراء عل ــى ال إل
حبــل صمــت الجمــوع بصــوت هاتــف جهــورى ذى لكنــة عربيــة عاميــة 

كســيرة:
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-	 كلــه ، كلــه ييجــى يســجل اســمه هنــا فــى الكشــف آنــد شــوكت 
افنــدى ، الهكومــة هاتعوضكــم كتيــر .

خيمــت ســحابة مــن الصمــت المشــوب بالترقــب علــى أنحــاء المكان، 
مــرت فتــرة طويلــة ، لــم يتقــدم أحــد لتلبيــة مطلبــه ، راح يعيــد الكــرة 
مــرة تلــو مــرات ، جــن جنونــه عندمــا أحــس بنيــران ثورتهــم الصامتــة 
تســرى فــى عروقهــم ، وقــد جثــوا أمامــه علــى عظــام ركبهــم النحيفــة 
الناتئــة التــى انغــرزت فــى الأرض الطينيــة ، قــال غاضبــاً وقــد تلونــوا 

فــى عينيــه بلــون الطــن :

-	 يالــا يــا هيــوان انــت وهــو مســتنيين إيــه ، النيــل هــا يغرقكــم، 
مفيــش فايــده ، لازم كلــه يمشــى مــن البلــد .

 انطلــق صــوت صــارخ شــق أجــواز الفضــاء مــن بــن الجمــوع ، كان 
للشــيخ عبدالواحــد المجرابى :

-	 مشروع تعلية الخزان لازم يقف ياخواجه .

كانــت هــذه الكلمــات قــد ألقــت بشــبح ابتســامة ســاخرة علــى 
ــوة العاليــة قافــزاً نحــوه  شــفتى الرجــل الإنجليــزى ، الــذى هبــط الرب
حتــى التزمــه تمامــاً ، وبنظــرة حــادة أخــذ يتفــرس فــى وجهــه الأســمر 
ــده  ــام ي ــة بطــرف إبه ــه الذهبي ــم قــال وهــو يداعــب لحيت لحظــات ، ث
اليســرى ، وهــو ينفــث فــى الوقــت ذاتــه غلالــة داكنــة مــن دخــان غليونــه 

فــى وجــه الشــيخ الأشــيب اللحيــة والحاجبــن :
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-	 موش ممكن خبيبى ، فاهم .

ثم أردف هامساً يريد أن يبطنه بصفة خاصة سراً ما :

-	 فى تأويض كويس أوى آشانك شيه أبد الواهد .

قــال الشــيخ وهــو يهــش بيــده عــن وجهــه ســحابة الدخــان الكريهــة 
الرائحــة ، فيمــا كان يحــدق بحــدة فــى وجهــه الأحمــر ، وقــد بــدا النيــل 

يجــرى هادئــاً علــى مرمــى  البصــر :

-	 لقــد هاجــر بــه الزمــان طويــاً ، ولــم يبــرح مكانــه قــط كالدماء 
تفســد لــو جــرت خــارج عروقها .

صمت هنيهة ثم قال بتحدٍ رصين :

-	 الــكلاب عــادة لاتصــدق أنهــا كلاب ولــو كانت تُلقــى بالحجارة، 
صدقنــى لــن يبتــل غيــر الذيــل فقــط للعمــاق الكبير .

كانــت المنشــة تحــت إبطــه قــد تحركــت فــى ســرعة البــرق الخاطف 
لاطمــة وجــه الشــيخ المجرابــى ، ثــم اســتدار بعصبيــة بالغــة وقــد أطلــق 
ــدة  ــات البل ــة زلزلــت جنب ــه المفترســة مــع صرخــة غضــب مدوي نظرات

الواجمــة :

-	 شــطب مصــرى هيــوان ، انتــم أهــرار خلــى الطوفــان يبلعكــم ، 
مافيــش فايــده . مفيــش تأويضــات .
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ــة  ــم الممتلئ ــى أنقــاض نظراته ــر عل ــاً شــطر النه ــم مضــى ميمم ث
بالخــوف مــن المصيــر المجهــول ، تَرجُمــه أياديهــم الموثوقــة إلــى ركبهــم 

بحصيــات ســبع .

كانــت عينــا الطفــل قــد اغرورقتــا بالدمــوع ، وقــد لمــح الكتلــة 
الســمراء ملتفــة مــن حــول الأفنــدى المطربــش القصيــر القامــة !، امتــأ 
صــدره بالغضــب وهــو يــرى نظــرات الزهــو والشــماتة تعلــو وجهــه ، لــم 
يشــعر بنفســه إلا وهــو يضــرب وجهــه الأحمــر الدميــم بحجــر حــاد 

الطــرف كســكين حــام .

ليلتهــا تكهــرب الجــو ، ليلــة رعــب لانظيــر لهــا تعيشــها البلــدة 
الحالمــة، الهجانــة فــوق جمالهــم العاليــة ، يجوبــون نواحــى البلــدة وقــد 
ألهبــوا الظهــور العاريــة بالســياط الســودانية المغليــة فــى الزيــت ، مــن 
بــن شــواهد القبــور البيضــاء ارتفــع عويــل النســاء مختلطــاً ببــكاء 
الأطفــال وتمتمــات شــيوخ جــف ريقهــم مــن كثــرة الدعــاء علــى الظلمــة 
ــراوغ، راح يشــق  ــب الم ــاً كالثعل الفجــرة المتوحشــن، ظــل يركــض هارب
الظلمــة التــى اكتنفــت حقــول البلــدة التــى أخليــت تمامــاً أللهــم إلا مــن 
القليــل، وتخلــل بــن الديــار المبنيــة مــن الحجــر الأبيــض والطَفلــة وقــد 
بــدت شــبه خاويــة علــى عروشــها إلا مــن نعيــق البــوم ونعيــب الغربــان ، 
ذات الطفلــة الســمراء  أخــذت تطــارده بنظــرات مــأى بالهلــع والحيــرة 
مــن المســتقبل وقــد جــرت معــه جنبــاً إلــى جنــب ، يتوقفــان مــن شــدة 
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وقــد   ، ثانيــة  الهــروب  كــرة  لمعــاودة  الوســاوس  تدفعهــم   ، الإجهــاد 
تحولــت أشــجار النخيــل مــن حولهمــا إلــى أشــباح تريــد أن تفتــك بهمــا، 
وفجــأة أحــس بميــاه الغمــر تجتــاح ذاكرتــه ، تجرفــه إلــى عالــم مقبــض، 
يصرخــان ، يرتفعــان كريشــتين فــى الفضــاء ، تبتعــد عــن صــدره الــذى 
كانــت متشــبثة بــه ، تزايــل أقداميهمــا الأرض فــى لحظــة وداع أبديــة ، 
تشــق ثغرهــا ارتعاشــة أســنان بيضــاء ظلــت تصطــك ببعضهــا البعــض 
مــن شــدة الوجــل ، فقــد توازنــه وهــو يحــاول باســتماتة صارخــاً أن 
يمســك بيدهــا الصغيــرة ، يقبــض عدمــاً ووسوســات نفــس واهمــة 

ظلــت تعذبــه، ولــم تــزل بعــد ، يتــأوه متألمــاً :

-	 بحث عن قشة نجاة ، ولم يبحث عنها تحت قدميه .

صرخاتهــا كانــت قــد تحولــت إلــى فقاقيــع هــواء فارغــة ، عكســها 
ضــوء القمــر الفضــى علــى عينيــه الســوداوين ، نظراته المتناثرة عشــواء 
ــة ،  ــوت الهلامي ــدى الم ــح الأشــباح وهــى تصــارع أي ــكان تلم ــى كل م ف
علــى الطــرف الآخــر مــن البلــدة بــدا الجبــل رابضــاً كحيــوان خرافــى 
أطــل برأســه مــن قلــب الطوفــان ، أحــس ببارقــة أمــل تمــوت غارقــة مــع 
اللــوح الخشــبى المهتــرئ الــذى تخلــى عنــه ، كانــت الأرض قــد طويــت 
ــح  ــه تمامــاً، والزمــان قــد فــرد شــراعه الأســود الكال مــن تحــت قدمي
علــى صفحــة الأفــق الســرمدى ، أفــاق علــى صــورة جــده المجرابــى 
وهــو يلاطــم الأمــواج العاليــة حتــى رؤوس النخيــل بذراعــن أســمرين 
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ناحلــن فقــدا حساســية المقاومــة ، تغوصــان إلــى الأعمــاق مــع كلمــة 
فــاه بهــا عفــو اللحظــة المضطربــة :

-	 إيجيليكا )4( .

انهلــت الدمــوع مــن عينــي الطفــل العجــوز انهــالاً هســتيرياً وهــو 
يراهــا تتــوارى خلــف الأفــق الشــاحب ، فــوراء الزمــان المتباعد فأهداب 
بيضــاء متســاقطة علــى أخــدود عينيــه الخشــن ، أخــذ يــردد بصــوت 
حزيــن يقطــر دمعــاً ســخيناً ، مــع رعشــات ســبابة وإبهــام تعــزف علــى 

أوتــار العــود القــديم :

-	 الغُز غرقوها ..

والزول الأسمر أبوقلب أبيض وطاقية )5(..

ماشى فى وسط الزيطه ..

يصرخ يخبط راسه فى الحيطه ..

النيل عمره مايعملها ..

ده ملعوبك يا احمر يابو برنيطه .

ودام  الصمــت طويــاً ، فيمــا كان يربــت علــى ظهــره المقــوس وقــد 
تدانــى منــه واقفــاً :



- 68 -

-	 لاتبتئس أيها الطفل هيما .

ثــم راح يشــاركه صمتــه ونظراتــه الحزنانــة فتــرة مــن الوقــت ، 
بعدهــا أردف متســائلاً بغيــة تغييــر مجــرى الحديــث :

-	 لماذا لم تتزوج ؟ .

بــدا عازفــاً عــن الــرد لثــوان معــدودات ، تخللتهــا نظــرات ذات 
دلالــة عميقــة بعدهــا قــال وهــو يتحســس ذاكرتــه بلســان جــاف :

-	 ــى  ــة الحــرب ف ــى جبه ــوم عل ــل ســاقه ذات ي ــد الطف ــد فق لق
القنــال ولــم يبــك قــط ، أمــا اليــوم ....................

ــوت  ــا ، وســرت قشــعريرة الم ــاء انتشــلته خلجــة م ــك الأثن ــى تل ف
بــن ضلوعــه ومــن خــال شــرايينه النابضــة ، وقــد تــردد صــدى ذلــك 
ــى مســمعيه مختلجــاً بصــوت صــراخ  ــب ف الصــوت الانفجــارى الرهي
طفلــة ، ونذيــر البــوم الشــؤم ينطلــق مــن حناجــر الغضــب الأســود ، 
ارتعــد وهــو يمســح بقلــق جــم شــعر رأســه الجعــد ، ويراقــص كأس 
العَرَقــى شــبه الفارغــة بعينــن غائرتــن تجتــران صــورة وجهيهمــا 

الأســمر الأبيــض الجميــل ، فقــال مســتطرداً بعبــوس :

-	 اليوم كدت أفقد الطفل نفسه ثانية لولا عناية الله .
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شرد طويلاً ثم تساءل  بدموع عينيه :

-	 هيــه ماأشــبه الليلــة بالبارحــة ، لقــد كان وجــه المســكينة عنــد 
قدمــى ولــم أتبــن ملامحهــا جيــداً ، فتــراه كيــف كان قبــل ذلــك .

-	 جميلــة كالقمــر ، ولقــد شــعرت أن مــن ينظــر مــن خــال 
عينيهــا الوديعتــن فلســوف يــرى عالــم طيــب ودنيــا رائعــة ، خيــل لــى ّ 

ذلــك وأنــا أتطلــع إلــى صورهــا فــى الجرائــد والمجــات .

-	 الثعابــن الخبيثــة يابنــى لاتــرى مــن أعــن قــط غيــر أعينهــا 
ــة . الدامي

نهــض متوكئــاً علــى عــكازه ، اتجــه صوب الســور المبنــى من الطوب 
ــة القديمــة الســاجية فــى  الأحمــر الملتــف حــول ســطح العمــارة العالي
شــبرا بالقــرب مــن النهــر ، ثــم ارتكــز بكفيــه الأســمرين علــى حافتــه 
الأســمنتية، وراح يمســح بنظراتــه الثملــة ربــوع المدينــة الكبيــرة ، ســحب 
نفســاً عميقــاً، كان يشــعر بــدوار ســخيف وبــالأرض تســحب مــن تحــت 

قدمــه وعــكازه :

-	 ماذا دهاك أيها العجوز الطيب ؟.

قالهــا عــزت دهشــاً وهــو يــراه قــد اســتدار علــى عقبــه وهــو يلقــى 
بعــكازه أرضــاً ، وبانفعــال شــديد طوق عنقــه النحيفة بيديه المعروقتين، 
وســدد نظــرة دامعــة إلــى صفحــة المغيب المشــرقية وتســاءل باســتنكار :
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-	 أليس جنوناً أن يخنق الإنسان نفسه هكذا !!؟.

قال مجيباً وقد أطرق آسفاً :

-	 بلى أيها الشيخ .

وبنبرة جافة ونظرة ألم مقيته قال له هيما:

-	 ــى  ــك ، وهاجــر كمــا تخطــط ، أو لتذهــب إل ــو ل ــل مايحل افع
ــت حــر. ــدى ، أن ــم الأب الجحي

صمــت برهــة ثــم قــال مســتطرداً وقــد شــمخ برأســه عاليــاً ، حتــى 
تبــدت أرنبــة أنفــه الأقنــى وهــى تلمــع مــع انعــكاس أضــواء أعمــدة نــور 

الشــارع عليهــا مثــل قطعــة مــن الذهــب البندقــى :

-	 اليد الصغيرة لايمكنها أن تخنق عملاقاً كبيراً .

ــى  ــى دوى هــذه الكلمــات فــى نفســه ، لاحــت عل ــه فجــأة عل انتب
شــفتيه ابتســامة ناصعــة ، شــقت جــوف الليــل المســهد فــوق هــام 
المدينــة ، اســتدار قافــزاً ناحيــة حجرتــه المنزويــة فــى ركــن قصــى مــن 
الســطح ، تخلــى تمامــاً عــن عــكازه الخشــبى ذى الــرأس العاجيــة ، 
تثــاءب تثاؤبــة طويلــة فبــدا وكأنــه لــم ينــم منــذ ولــد ، راح يتقلــب فــى 
فراشــه ، ويتهــادى علــى بحــر أحلامــه الــازوردى ، وقــد اختلطــت 
فــى مســمعيه أصــوات أبــواق الســيارات وأحاديــث المــارة فــى الطرقــات 

ــاً : ــه طرب ــا قلب بصــوت كلمــات أخــرى تراقــص له
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-	 ســوف تظــل فــى جيبــى لا فــى عقلــى ، لا أحلــم بشــقراء 
لاتحلــم بــىّ .  

>>>

• توشــكى قريــة نوبيــة غرقــت بعــد أن غمرهــا فيضــان النيــل ســنة 1933 أثــر 	

التعليــة الثانيــة لخــزان أســوان بهــدف زيــادة المســاحات المزروعــة بالقطــن فــى 

شــمال الــوادى وبإيعــاز مــن المســتعمر الإنجليــزى .

(((1 التســعينات  إرهــاب  فــى حــوادث  أغتيلــت غــدراً  التــى  الطفلــة  هــى 
. الشــهيرة 

(((2 كلمــات نوبيــة معناهــا التقريبــى : » أنــا هالــى: كيــف حالــك«، » أشــرى 
يــا: الحمــدلله وأنــت ؟« ، » ســكار كالاجــا : مثــل الســكر«.

(((3 كديسه : قطة .

(((4 إيجيليكا : تذكرونى .

(((5 الزول   : الولد .


